
تشكيل
السبت 2021/07/10 

15السنة 44 العدد 12115

 مكســيكو – على شاشـــات عملاقة 
وســـتائر، يُعرض ســـتة وعشرون لوحة 
من أعمال الرسامة المكســـيكية الراحلة 
فريدا كاهلو، علـــى نحو يوفّر للجمهور 
تجربـــة رقميـــة غامـــرة تندمـــج فيهـــا 
والعناصر  والموســـيقى  الفيديو  مقاطع 
التفاعلية، بين جـــدران مبنى ”فرونتون 
مكســـيكو“ القـــديم المشـــيّد علـــى طراز 
الفـــن الزخرفي (آر ديكـــو) في العاصمة 

المكسيكية.
مثـــل  لوحـــات  مـــرور  ويتوالـــى 
”الفْريدتان“ و“العمود المكسور“ ورسوم 
كاهلو الذاتية الشـــهيرة على الشاشات، 
بصيغة توليفات رقمية، على خلفية من 

ألحان الموسيقى التراثية.

تجربة ملهمة

يختصر معـــرض ”فريـــدا: التجربة 
المكســـيكية  الفنانـــة  حيـــاة  الغامـــرة“ 
وأعمـــال هذه المرأة المميـــزة التي ولدت 
فـــي 6 يوليو 1907 وتوفيت في 13 يوليو 
1954، بعدما أدّى تعرّضها لحادث باص 

مروّع إلى تدهور صحتها.
فبعـــد هذا الحـــادث، خضعت فريدا 
لعدد من العمليات الجراحية واضطرت 
إلى ارتداء مشدّ. وخلال سنوات المعاناة 
والعلاج التي عاشـــتها، درّبت نفســـها 

على الرسم.
وشـــرحت حفيدة أخت الفنانة مارا 
دي أنـــدا أن الهـــدف مـــن المعـــرض هو 
”التعريـــف بلوحات فريـــدا التي جابت 
وحميميـــة  مألوفـــة  وجَعْلهـــا  العالـــم، 

أكثر“.
وينغمـــس الزوار لمـــدة 35 دقيقة في 
روح كاهلو المعذّبة وقلبها الجريح فيما 
هم جالســـون على مقاعـــد توزّعت على 
رمال بيضاء، يحملون هواتفهم لالتقاط 

الصور ومقاطع الفيديو.
ولاحظت الزائـــرة الكولومبية ديانا 
أولغويـــن (39 عاما) أن ”هـــذه التجربة 
تســـهّل للجميـــع الاقتـــراب مـــن فريدا 
وفهمهـــا، لأن للوحاتهـــا طابعا خاصا، 

ويصعب فهمها أحيانا“.
الرقميـــة  التطبيقـــات  وســـاهمت 
إلـــى  بالإضافـــة  التفاعليـــة  والصالـــة 
لمغنين  الأصلية  والموســـيقى  القصائـــد 
مكســـيكيين في إثراء الصـــور ومنحها 

حيوية متجدّدة.
وقالت فريدا هينتشـــل روميو، وهي 
أيضا حفيدة إحدى شـــقيقات كاهلو، إن 
”الكثير من الناس لا يحبون الذهاب إلى 

معرض تكون فيـــه المعروضات جامدة.. 
هـــذا المعـــرض طريقة أخرى لاكتشـــاف 
هذه الفنانة. أعتقد أن الأجيال الجديدة 

ستحب ذلك“.
الصحيـــة  بالتدابيـــر  والتزامـــا 
المرتبطة بالجائحـــة، يتعين على جميع 
الـــزوار وضـــع الكمامـــات واســـتخدام 
مســـتحضرات التعقيـــم وقيـــاس درجة 

الحرارة عند مدخل المعرض.
وقـــال الطالـــب إميليانو ديـــاز (21 
عاما) المعجب بهـــذا المعرض ذي النمط 
المختلف ”لـــم تتح لنا الفرصـــة للإفادة 
من هذه التجارب منذ سنة ونصف سنة 

بسبب الوباء“.
والمعرض ليس أول نشاط يجمع بين 
أعمـــال كاهلو والتكنولوجيا، ففي العام 
2018، أقامت ”غوغل آرتس أند كالتشر“ 
الافتراضي الذي  معرض ”وجوه فريدا“ 
أتاح لمســـتخدمي الإنترنت الاطلاع على 
مجموعة من آراء النقاد والمشـــاركة في 
زيارات افتراضية ومعاينة أعمال عالية 

الدقة.
واعتبـــرت مارا دي أنـــدا أن ”فريدا 
كاهلـــو كانت رائدة جـــدا وعصرية جدا 
إلـــى درجة أن هـــذه الصيغـــة متوافقة 
تمامـــا معهـــا“، وأضافت ”كانـــت امرأة 

سابقة لعصرها“.

 نجاحها
ّ
مأساتها سر

تُعتبـــر فريـــدا كاهلـــو أبـــرز فنانة 
مكســـيكية معاصرة في بلدهـــا، وكانت 
متزوّجـــة مـــن الرســـام دييغـــو ريفيرا، 
الشـــيوعي  الحـــزب  إلـــى  ومنتميـــة 
المكسيكي، وتطغى على أعمالها عناصر 
هوية ســـكان المكســـيك الأصليـــين، كما 
تســـرد لوحاتهـــا حيـــاة الفنانـــة التي 
اختصّـــت في رســـم نفســـها معبّرة عن 
أوجاعها وهواجســـها بشكل أقرب إلى 

المدرسة السريالية.
وحفلـــت حيـــاة كاهلـــو بالعديد من 
الصدمـــات التي أثّـــرت علـــى منجزها 
الفنـــي، وهي التـــي انطلقـــت تجربتها 
مع الرســـم إثر زواجها فـــي العام 1929 
بالرسام دييغو ريفيرا، الذي كان يكبرها 
بعشـــرين عاما، لكنه أحبها وشـــجّعها 

على عملها الفني كثيرا.
وكان دييغـــو كثيـــر التنقـــل، ففـــي 
العام 1930 عاشـــا في سان فرانسيسكو 
بولايـــة كاليفورنيـــا الأميركيـــة، وهناك 
عـــرض زوجهـــا لوحـــة لهمـــا معـــا في 
المعرض السنوي السادس لجمعية سان 

فرانسيسكو للنساء الفنانات، ثم انتقلا 
إلـــى نيويورك لحضور معـــرض دييغو 
في متحف الفن الحديـــث ثم انتقلا إلى 
ديترويت لارتباط زوجها بعمل مع معهد 

ديترويت للفنون.
وفـــي العام 1933 عـــاد الزوجان إلى 
المكســـيك، وعاشا في سان أنجل، لكن لم 
تكـــن حياتهما تقليدية حيث كانا شـــبه 
منفصلين يعيشان معا، فقد كانت فريدا 
حزينة بســـبب خياناته المتعددة، لدرجة 
أنـــه خانهـــا مرة مـــع أختهـــا الصغرى 
للحمـــل  فريـــدا  تعرّضـــت  كريســـتينا. 
والإجهاض مـــرة، لكنها كانت ترغب في 
الولادة بشـــدة فحملت مـــرة أخرى ممّا 
أتعبها بشـــدة وتعرّضت لصدمة أخرى 

بالإجهاض في 1934.
وفي العـــام 1939 انتقلت للعيش في 
باريس لفترة من الزمن، وعرضت هناك 
بعـــض لوحاتهـــا وصادقـــت العديد من 
الرســـامين ومن ضمنهم الرسام الشهير 
بابلو بيكاسو. تطلّقت من زوجها دييغو 
في العام نفســـه، لكن لـــم يطل طلاقهما 
كثيرا حيث عـــادا لبعضهمـــا في العام 
التالـــي ليعودا إلـــى الحيـــاة الزوجية 

المنفصلة جسديا.
ونبع الرســـم من تجربتها الخاصة 
فـــي المعانـــاة وكان المتنفّـــس الوحيـــد 
لآلامهـــا وعذابهـــا وطريق نقلهـــا الألم 

للواقع وجعله محسوسا.
وفـــي العـــام 1932 أدرجـــت كاهلـــو 
وســـيريالية  وضوحـــا  أكثـــر  عناصـــر 
فـــي رســـوماتها، فمثـــلا في رســـمتها 
فـــورد“  هنـــري  ”مستشـــفى  الشـــهيرة 
لخّصـــت قصتها في إجهاضهـــا الثاني 
حيث رســـمت نفســـها عارية على سرير 
في المستشـــفى وعددا من الأشـــياء مثل 
جنين وحلزون ووردة وحوض بشـــري. 
كانـــت كل هذه الأشـــياء تطفـــو حولها 
ومتصلـــة بجســـدها عن طريـــق خيوط 

حمراء رفيعة.
ولـــم تعتبـــر فريـــدا نفســـها فنانة 
سريالية قط رغم اتسام رسوماتها بها، 
كما أن معظمها تتّسم بالطابع الحزين؛ 
على ســـبيل المثال: فـــي 1939 طُلب منها 
أن ترسم لوحة لصديقتها التي انتحرت 
عـــن طريـــق القفـــز مـــن مبنـــى مرتفع 
كتخليد لذكراها وكهدية لأمها الحزينة، 
لكنها لم تجعله رســـمة شخصية عادية، 
بل رســـمتها وهـــي تقفز مـــن المبنى ثم 
جثتهـــا وهـــي علـــى الأرض مخضبـــة 

بالدماء.
وفـــي العـــام 1939 عندمـــا كانت في 
باريس رســـمت إحدى أشـــهر لوحاتها 
”الفْريدتـــان“، وهي عبـــارة عن صورتين 
مختلفتـــين لها تقفـــان بجانب بعضهما 
البعـــض وكلاهمـــا يظهـــر قلبـــه فـــوق 
ملابســـه. كانت فريدا التي على اليسار 
ترتدي فســـتانا أبيـــض وقلبها معرض 

لبعض الضـــرر وبعض بقع الدماء على 
ملابســـها، بينما كانـــت الأخرى ترتدي 

ملابس ملوّنة ولها قلب سليم.
وفـــي العـــام 1941 تلقـــت الفنانـــة 
تكليفا من الحكومة برســـم خمس نساء 
مكسيكيات مشهورات، لكنها لم تستطع 
إكمال المشروع بســـبب فقدانها لوالدها 
في العام ذاته وكانت تعاني من مشاكل 
صحية مزمنة، لكن، رغم كل تلك المعاناة 
والآلام، اســـتمر فنهـــا فـــي النمو وفي 

الانتشار.
وفـــي العـــام 1944 رســـمت فريـــدا 
لوحتهـــا الشـــهيرة ”العمود المكســـور“ 
التي ظهرت فيها عارية الصدر ويقطعها 
مـــن المنتصف، ليظهـــر عمودها الفقري 

كعمود مكسور.

وفـــي العـــام 1950 زادت مشـــاكلها 
أصيبـــت  أن  بعـــد  كثيـــرا  الصحيـــة 
بالغرغرينـــا في قدمهـــا اليمنى وقضت 
تســـعة أشهر في المستشـــفى وخضعت 
لعـــدة عمليـــات، لكنهـــا رغـــم كل هـــذا 
استمرت في متابعة قضاياها السياسية 

رغم محدودية حركتها.
وفـــي العام 1953 أقيـــم أول معرض 
فنـــي لكاهلـــو وحدهـــا فـــي المكســـيك 
وكانـــت طريحة الفـــراش ذلـــك الوقت، 
لكنهـــا لـــم تقـــدر علـــى أن تفـــوّت هذه 
المناســـبة الهامة حيث ذهبت في سيارة 
إسعاف وكان لها ســـرير بأربعة أعمدة 

في المعرض.
ولـــم تكتمل فرحة فريدا كثيرا، حيث 
بُتر جزءٌ من ســـاقها اليمنى بعد بضعة 
أشـــهر إثر انتشـــار المرض في ســـاقها، 
وفي أبريل 1954 دخلت في نوبة اكتئاب 
بســـبب مرضها وحاولت الانتحار، كما 
عادت إلى المستشـــفى بعد شهرين بعد 
أن أصيبـــت بالالتهاب الرئـــوي قبل أن 
تتوفى في 13 يوليو 1954، بعد أســـبوع 
واحد مـــن الاحتفال بعيد ميلادها الـ47، 
في منزل نشـــأتها بسبب انسداد رئوي، 
وقيل كذلك إن الســـبب الرئيســـي ربما 

يكون محاولة انتحار.
وزادت شـــهرة فريدا كاهلو وانتشر 
فنها أكثر بعد وفاتهـــا، وتحوّل منزلها 
إلـــى متحف في 1958، وفـــي 2002 أنتج 
من  فيلم هوليـــوودي باســـمها ”فريدا“ 
بطولة الفنانة سلمى حايك، وفاز الفيلم 

بجائزة أفضل مكياج.

عيد اكتشاف
ُ

العرض الرقمي ي

لوحات المكسيكية فريدا كاهلو
دمج الرسم بالتكنولوجيا

ُ
«فريدا: التجربة الغامرة».. معرض تفاعلي ي

النسق الرقمي يضفي على اللوحات حيوية متجددة

بمناســــــبة الذكرى الرابعة عشرة بعد المئة لميلاد فريدا كاهلو الأيقونة الفنية 
للمكسيك يُعيد معرض رقمي تفاعلي يُقام حاليا في العاصمة مكسيكو إلى 
الحياة أبرز لوحات الفنانة التشــــــكيلية التي يعدّهــــــا النقاد رمزا حضاريا 

وثقافيا للمكسيك في العصر الحديث.

 الجزائر – تتواصل إلى غاية الســـادس 
والعشـــرين من يوليو الجـــاري فعاليات 
المعـــرض الجماعـــي ”قطرة مـــاء“ الذي 
بديوان  يحتضنه غاليري ”فرانتز فانون“ 
رياض الفتح بالجزائـــر العاصمة، وذلك 
بمشـــاركة 30 فنانا قدّمـــوا 148 لوحة في 

ثيمات فنية متنوّعة.
ويقـــول مديـــر الغاليري عمـــر خيثر 
إنّ خصوصيـــة هذا المعـــرض تكمن في 
أنـــه جمع أعمـــالا متنوّعة تمثّـــل فنانين 
جزائريين من أجيال مختلفة، وهي أعمال 
تعتمـــد على الألـــوان المائيـــة، ومن هنا 

استمدّ المعرض عنوانه ”قطرة ماء“.
ويضيـــف خيثـــر الذي أشـــرف على 
تنظيـــم المعـــرض بأن اقتصـــار الأعمال 
المعروضـــة علـــى لوحـــات ”الأكواريل“، 
أملته فكرة أنّ الرســـم بالألـــوان المائية 
يُعبّـــر عن مدرســـة عالمية لهـــا أصولها 
وتقنياتها، كما أنّ هناك فنانين مختصّين 
فـــي الرســـم بالألـــوان المائيـــة حقّقـــوا 
نجاحات باهرة في مجال الفن التشكيلي.

ويؤكّد خيثر أنّ هذا المعرض، فضلا 
عـــن كونه جاء التفاتة لمدرســـة الرســـم 
بالألوان المائية، يُمثّل أيضا فرصة لدعم 
الفنانين المشـــاركين، خاصـــة أنه يفتح 
أمامهم فرصة التواصل مع عشّاق الفنون 

البصرية، ويسمح لهم ببيع أعمالهم.

الحاضـــن  الغاليـــري  مديـــر  ويـــرى 
للأعمال أنّ تنوّع مواضيع اللوحات التي 
تتراوح بين تجســـيد الطبيعة الصامتة، 
وفن البورتريه، ورسم المناظر الطبيعية 
تســـتهوي  مواضيـــع  تمثّـــل  والأثريـــة، 
الجمهور لأنّها تُعبّر عن جزء من الحياة، 
وتمنح الزوّار فرصة إعادة اكتشاف هذه 
المواضيع، لكـــن وفق زوايا نظر لا يُجيد 

التعبير عنها سوى الفنانين.
ومـــن بيـــن الفنانيـــن الحاضرين في 
المعـــرض والذيـــن اختصوّا في الرســـم 
بالألوان المائية، يبرز اســـم الفنان سليم 
بوهالـــي ابـــن مدينـــة القنطـــرة عاصمة 
محافظة بسكرة (شـــمال شرق الجزائر)، 
حيث يرسم القنطرة وضواحيها من باب 
اهتمامـــه بتراث بلده، باحثا في موضوع 
الهندســـة المعماريـــة الأصيلـــة، محاولا 
التنبيه إلـــى خطر الضياع الـــذي يتهدّد 

هذا التراث في كامل أرجاء الجزائر.
وهو يـــرى أنّ العمران وجه من أوجه 
الهوية الثقافية الجزائرية، وجب تطويره 
وتجســـيده علـــى أرض الواقـــع عـــوض 
اســـتيراد نمـــاذج مـــن العمـــران لا تمثّل 
هوية بلده، وعن ذلـــك يقول ”البناء ليس 
مجرد ســـكن بل هو ثقافة وتقاليد ونمط 
اجتماعـــي يتـــلاءم مع طبيعـــة المنطقة، 
ويؤلمنـــي ما أشـــاهده حاليـــا في بعض 
المناطـــق، حيـــث وصـــل الانفصـــام إلى 
درجـــة البنـــاء علـــى الطريقـــة التقليدية 

الآسيوية“.
القنطـــرة،  بوهالـــي  يرســـم  وحيـــن 
يســـتعمل الألـــوان الحـــارة المســـتمدة 

مـــن جوّ المنطقـــة، وهي التـــي تبعد عن 
العاصمة الجزائر 400 كلم، وبالتالي فإن 
جوّها بمناخيـــن صحراوي وتلي بمعنى 
أن شـــمالها مكســـو بالثلـــج وجنوبهـــا 
مكســـو بالرمال، وبالتالي استحقت اسم 
قنطرة، لأنّها تجمع بين مناخين وبيئتين 

مختلفتين.
وصقـــل بوهالي موهبتـــه بالتكوين، 
حيث درس أصول الفن بمدرســـة الفنون 
الجميلة بباتنة وكان ضمن الدفعة الأولى 
التي تخرجت منها سنة 1990، وتخصّص 
حينها في الهندســـة الداخليـــة (ديكور)، 
لكنـــه بقي ملتزما بالفن التشـــكيلي الذي 
فتـــح عينيه عليه في ســـن مبكرة، عندما 

كان ينجذب وهو طفل لكل ما هو ألوان.
وحب الفن تولّد لدى الفنان الجزائري 
أيضا باحتكاكه مع الفنانين البارزين منذ 
بداية شـــبابه حين كان يزور مدينة باتنة 
ليلتقي هناك بشـــريف مرزوقي وبوغرارة 
عبدالعالـــي، كمـــا احتـــك أكثـــر بالفنان 
حسين هوارة المتحصّل على العديد من 
الجوائز الدولية، والذي ينحدر هو أيضا 
مـــن القنطرة، فكان بوهالي يعمل معه في 
بعض المشاريع وهو لا يزال طالبا عنده 
في ورشـــته للفنـــون التشـــكيلية وأيضا 

بورشة الفخار.
ومع مرور الأيـــام، احتاج الفنان إلى 
أن تكون له شـــخصيته الفنية المســـتقلة 
عـــن باقي الفنانين، فـــراح ينمّي ميولاته 
الفنيـــة ويبحـــث عـــن التميّز مـــن خلال 
الأكواريـــل  أساســـها  خاصـــة  تقنيـــات 
ليهتـــدي إلى هويتـــه الفنية المســـتقلة، 
ومن ثمة شـــارك في العديد من المعارض 

الجماعية والفردية بالجزائر وخارجها.
وإن كانت جل لوحات ســـليم بوهالي 
الحاضـــرة فـــي المعرض تجسّـــد عمران 
مدينتـــه القنطـــرة وتنـــوّع تضاريســـها 
الخلاّبة، فـــإن الفنانة ناريمـــان مزغيش 
لوحات  قدّمت في معـــرض ”قطرة مـــاء“ 
جسّـــدت فيهـــا رحلاتها إلى قســـنطينة 
وغرداية وأيضا الجزائر العاصمة، وهي 
المـــدن الثلاث التـــي تعرّفـــت عليها عن 
قرب، وانبهرت بجمالها وتميّز عمرانها، 
فرســـمت لوحات عنهـــا بتقنية الأكواريل 

بإخلاص متقن لكل تفاصيلها.
وفي ذلك تقول ”أحـــب أن أكون وفية 
حينما أعيد رســـم صورة التقطتها لمعلم 
بهرني جمالـــه وعراقته، لهذا أهتم كثيرا 
بالتفاصيـــل، وهـــو مـــا يظهـــر جليا في 

أعمالي“.
وتعلّمـــت الفنانـــة العصامية أصول 
الرســـم مـــن ملاحظاتها الدقيقـــة لأعمال 
الفنانيـــن العالمييـــن، حيـــث كانت تُعيد 
رسوماتهم بشكل دقيق، كما كسبت بعض 
المعلومـــات من الإنترنت، لتجد نفســـها 
فنانـــة مختصة في رســـم الأكواريل، بعد 
تجربة خاضتها مع العديد من التقنيات.

بدايـــة  فـــي  مزغيـــش  وتحصّلـــت 
ممارستها الفنية على عدة جوائز خاصة 
بفن آخر، وهو الشـــريط المرسوم، حيث 
حصلـــت في العام 2009 على جائزة الأمل 
الدراســـي، وفي ســـنة 2013 علـــى جائزة 
أفضل موهبة شـــابة بمناسبة المهرجان 
الدولـــي للشـــريط المرســـوم، إلاّ أنها لم 
تواصـــل فـــي مســـارها هـــذا، واختارت 
تأليف كتب مزوّدة برسوماتها تعرّف من 
خلالها بتراث الجزائر، لتنشـــرها في دار 
”داليمان“ التي ترأسها مُحافظة مهرجان 

الشريط المرسوم دليلة ناجم.

«قطرة ماء» معرض 

جزائري يحتفي بجماليات 

الرسم بالأكواريل

الألوان المائية مدرسة عالمية لها أصولها وتقنياتها

المعرض اقتصر على 

الأعمال المنجزة بالأكواريل، 

والتي جسدت الطبيعة 

الصامتة والمناظر الأثرية 

وفن البورتريه

المعرض يقدم تجربة رقمية 

غامرة عن أعمال فريدا 

كاهلو تندمج فيها مقاطع 

الفيديو والموسيقى 

بالعناصر التفاعلية


